
حصـــــاد .. عـــــام الخـــــذلان العـــــربي
الفاضح

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

“أنـا يـا صديقـة متعـب بعروبـتي.. فهـل العروبـة لعنـة وعقـاب؟”.. لخـص الشـاعر السـوري الراحـل نـزار
قباني ( مارس/آذار - أبريل/نيسان ) بتلك الكلمات واقع الملايين من المنتسبين
إلى القوميـة العربيـة، ممـن عـايشوا بـالصوت والصـورة، وعلـى مـرأى ومسـمع مـن العـالم أجمـع، حالـة

الخذلان الفاضحة للحكومات والأنظمة العربية تجاه شعوب تُنحر وأمم تُباد دون أن يحركوا ساكنًا.

يا ومن قبلهما اليمن والعراق، وصولاً إلى السودان عبر الحدود الليبية، من غزة إلى لبنان مرورًا بسور
قفزًا على القرن الإفريقي حيث الصومال، دماء تُراق وأشلاء تتناثر وحضارات تندثر وعرقيات تُمحى،
نســاء تُرمــل وتُغتصــب، وأطفــال تُيتــم وتشيــخ قبــل أوانهــا، يجمــع بينهــم خيــط واحــد ومصــير واحــد

وتاريخ واحد وثقافة واحدة.. العروبة.

وأمام هذا المشهد الملطخ بالدماء من كل جانب، الزاكم للنفوس من رائحة الموت التي تفوح من بين
ثنايا كل شبر بداخله، المزُلزل من أصوات الاستغاثات والعويل والمناشدة، يكتفي العرب بالجلوس في
مقاعــد المتفــرجين، ممســكين بمناديــل ورقيــة، يجففــون بهــا دمــوعهم المنزلقــة عفويًــا علــى خــدودهم
المتخمة من كثرة الطعام والشراب، قبل التوجه نحو الاحتفالات والمهرجانات الصاخبة، التي لا تراعي

حرمة دم ولا قدسية روح ولا أخلاقيات نخوة.

وبينمـا يلملـم العـام الحـالي أوراقـه المبعـثرة علـى أشلاء الجثـث المتنـاثرة في كـل مكـان مـن أرض العروبـة
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ية، يقــف القــرار العــربي متأرجحًــا علــى حافــة العجــز، المدُنســة بــروث الصــهيونية والإمبرياليــة الاســتعمار
مبللاً بـــدموع الحسرة، بعـــدما خضبـــت جـــدرانه بـــدماء الجميـــع، نســـاء وأطفـــال وشيـــوخ، مســـلمين

ومسيحين، شيعة وسنة، عرب وعرقيات، بعدما قدم موسمًا هو الأسوأ منذ عقود.

غزة.. مسرح الخذلان الكبير
كتوبر/تشرين الأول  لم تتوقف الحكومات والهيئات منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أ
العربية بشتى أنواعها، عن الضجيج والصراخ، لكنه ضجيج بلا طحين، إدانات واستنكارات وشجب
على مدار الساعة، بيانات وتصريحات وخطابات ومؤتمرات وندوات، كلها تندد بالاحتلال وتطالب

بوقف الحرب وتوبخ الصمت الدولي على ما يُرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

لكـن مـن بين كـل هـذا الصراخ، لم يكـن هنـاك فعلاً واحـدًا، ولا تحركًـا اسـتثنائيًا، ولا خروجًـا عـن النـص
ــل أبيــب وواشنطــن، فتحــولت الحكومــات ومــن خلفهــا الإعلام المكتــوب داخــل الغــرف المغلقــة في ت
ــردد في ــردد ذات الشعــارات وترفــع نفــس الهتافــات، بمــا يشبــه مــا يُ الرســمي والمــوالي إلى ببغــاوات، تُ
شوا طهران “الموت لإسرائيل” دون أن تكون هناك خطوة واحدة في مسار هذا الدرب الذي تحول

 من مضمونه، مُجرد من جديته، مدعاة للسخرية قبل أن يكون للشفقة.
ٍ
إلى شعار خاو

يــد علــى  ألــف يــح فلســطيني، معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يز كــثر مــن  ألــف شهيــد وجر أ
كملها تحولت إلى رُكام، وقتل لكل مقومات الحياة، كل هذا مفقود، ومليوني نا ومشرد، ومدينة بأ
لم يحرك ساكنًا لدى الحكومات العربية، التي ارتأت لنفسها النأي عن ساحة النزال، في ضوء مقاربات
الانبطـاح والخنـوع الـتي أخرجتهـا عـن السرديـة الإقليميـة بالكليـة، لتصـبح مـع مـرور الـوقت عالـة علـى

خريطة الزمن، ورقم صفري في معادلة النفوذ والقوة.

صرخة من قلب #غزة: يا عالم أصحوا، يا مسلمين اسمعوا، إحنا عم نموت
pic.twitter.com/uQiSFpRzTE من البرد!#غزة_تستغيث

NoonPost) December 28, 2024@) نون بوست —

صـورة واحـدة لتفجـير المسـتشفى المعمـداني أو قصـف مجمـع الشفـاء الطـبي، أو حـرق خيـام النـازحين
أحيـاء، أو حـتى صـورة اسـتشهاد الشيـخ خالـد نبهـان، أبـو ضيـاء “روح الـروح”، أو تلـك الـتي التقطـت
للطــبيب حســام أبــو صــفية مــدير مســتشفى كمــال عــدوان في أثنــاء ذهــابه لمــدرعات الاحتلال بعــدما

قُصف المشفى.

صورة واحدة من هذا الألبوم المخُزي كفيلة أن تُغلي الدماء في عروق النخوة وأن تُزلزل الأرض من
يـد مـن الـدموع لغـة الشعـوب تحـت أقـدام الكرامـة، لكـن كالعـادة كـان الصـمت والنحيـب وسـكب المز
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المقهورة فيما كانت الإدانة والشجب حديث الحكومات المسُلي والمطُرب لآذان المستعمر.

الموغـل في الخـذلان لم يكـن الصـمت المفُعـم بأرديـة العجـز القبيحـة فقـط، بـل كـان التـواطؤ مـع المحتـل،
والذي يرتقي لدرجة الخيانة، فبعيدًا عن تجنب استخدام ما لدى العرب من أوراق ضغط سياسية
واقتصاديـة وعسـكرية يمكـن أن تـردع الكيـان الإسرائيلـي إذا مـا اسـتخدم أيًـا منهـا وليسـت كلهـا، كـان
دعــم جيــش الاحتلال وحكــومته منهجيــة عربيــة مقــززة، هــذا الــدعم الــذي تأرجــح بين إنعــاش خزائــن
وأســواق الكيــان بالمنتجــات والأمــوال والبضــائع المتبادلــة بينــه وبين البلــدان العربيــة، وهــو مــا كشفتــه
ير الصــادرة عــن جهــات الإحصــاء الرســمية في الــداخل الإسرائيلــي، مــرورًا بمساعــدته في إطبــاق التقــار
الحصار على المحاصرين في القطاع بغلق جميع نوافذ الإمداد والتموين، للمقاومة والشعب على حد
ســـواء، وصـــولاً إلى تبـــني السرديـــة الإسرائيليـــة إزاء المقاومـــة، حيـــث تجييـــش الإعلام النظـــامي العـــربي
ـــة للنهـــش في ـــان لكلاب اللجـــان الإلكتروني ـــل الفلســـطينية ورموزهـــا وإطلاق العن ـــة الفصائ لشيطن

أجسادها الطاهرة.

لحظة ذهاب الطبيب حسام ابو صفية نحو الدبابات بصدره العاري ومعطفه
الأبيض

pic.twitter.com/LtfmNJUP77 .مشهد مؤلم للغاية

MO (@Abu_Salah9) December 29, 2024 —

ــــة ــــا.. الغــــوص في وحــــل الطائفي ي ــــان وسور لبن
والمقاربات المنبطحة

من محطة غزة، استقل قطار الخذلان العربي طريقه صوب محطته الثانية، لبنان، لكنه هذه المرة
ير انبطاحه كان مفعمًا بحزمة من المقاربات وشماعة عريضة من المبررات والحجج التي اتكأ عليها لتمر
وصــمته وعجــزه الــذي فــاق المــدى، فحــوّل الساحــة اللبنانيــة إلى معركــة طائفيــة ومناطقيــة في نفــس
الوقت، دون أي تماس من قريب أو بعيد مع التوغل الإسرائيلي وانتهاك السيادة اللبنانية، بعيدًا

عن أي مواقف مسبقة من “حزب الله” وأجندته الإيرانية.

واستغل المحتل الإسرائيلي حساسية المشهد اللبناني في ضوء التباينات العربية الفجة بشأنه، لارتكاب
العشرات من المجازر والانتهاكات، مستندًا إلى عمق الخلاف العروبي-العروبي الضارب بجذوره في عمق
يــر مخططــه وشــن الأرض، فحــاول اســتقطاب بعــض الكيانــات، وتحييــد أخــرى، وبالفعــل نجــح في تمر
عمليته العسكرية في الجنوب اللبناني، واستهدف العاصمة بيروت دون أي اعتبار لموقف عربي هنا أو
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حسابات حلفاء هناك.

يا، التي تعرضت هي الأخرى لاستهدافات إسرائيلية موغلة، قضم المحتل الصورة ذاتها كانت في سور
يــة، وبــدلاً مــن الانتفاضــة العربيــة لتلجيــم المحتــل خلالهــا عــشرات الكيلــومترات داخــل الأراضي السور
يـة كمـا يزعمـون، اكتفـت الحكومـات بالمشاهـدة والترقـب، وسـط والحفـاظ علـى وحـدة الأراضي السور
مشاعر متناقضة، ما بين الف نكاية في الثورة ونجاح السوريين في فرض إرادتهم والإطاحة بنظام
الأسد، الحليف المقرب للأنظمة السلطوية العربية، وبين قلق الشا العربي الذي يشاهد واحد من

أقذر أفلام التشفي تُعرض على شاشة عرض كبيرة تمتد لعدة عواصم تُنعت بالعربية.

يا، كان الصوت العربي، الرسمي، يعاني من نزلة وبينما يواصل المحتل قصفه وانتهاكاته في لبنان وسور
برد انبطاحية شديدة، أبقته حبيس أدراج المقاربات العفنة، غير قادر على الخروج، فيما رقد الجسد
العـربي علـى فـراش الخنـوع، في انتظـار نتـائج تلـك الجولـة العبثيـة، مكتفيًـا بمعـاركه البينيـة الافتراضيـة
علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، الــتي يحــاول مــن خلالهــا البحــث عــن انتصــارات زائفــة يخــدر بهــا

الشا ويبرر من خلالها خذلانه وخنوعه.

الســـــودان والصومـــــال.. غيـــــاب عـــــن المعادلـــــة
الإقليمية

يــا واليمــن لم يكتــفِ القــرار العــربي بالصــمت إزاء نحــر عــشرات الآلاف مــن العــرب في غــزة ولبنــان وسور
والعراق على أيدي الصهيونية وحلفائها من الأمريكان والأوروبيين، والعجز عن تقديم يد العون لهم،
إنقاذًا أو حتى التزام الحياد دون التواطؤ، بل واصل إيغاله في الخذلان حد الفشل في وقف الحروب

ذات الأطراف العربية الخالصة كما هو الحال في السودان.

كثر من عام ففي الوقت الذي يتساقط فيها آلاف السودانيين جراء حرب الجنرالات المندلعة منذ أ
ونصــف بين قــوات الــدعم بزعامــة محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي) المــدعوم روســيًا، والجيــش الســوداني
يكيًــا، وتشريــد الملايين مــا بين نــزوح داخلــي وهجــرة خارجيــة، بقيــادة عبــد الفتــاح البرهــان، المــدعوم أمر
وقف العرب يتشاطرون كعكة الدولة السودانية، ففريق ينضم لمعسكر الدعم وآخر لمعسكر الجيش،

تاركين البلد العربي ممزقًا على أسنة التقاسمات والنفوذ.

ومع مرور الوقت، بات العرب خا اللعبة بشكل كبير، فالمشهد السوداني على سبيل المثال تحركه
يو ذاته في الصومال، حيث يسيطر قوى أخرى غير عربية، روسية وأمريكية وبريطانية وتركية، السينار
على الساحة هناك الأتراك والإثيوبيون والأمريكان، فيما جاء الدور العربي على سبيل التنسيق من

باب حفظ ماء الوجه.

الغياب العربي عن المعادلة انتقل من أطراف الجغرافيا العربية في الأدغال الإفريقية إلى العمق العربي



يا تتعدد الأطراف غير العربية التي تعبث في المشهد، روسيا والولايات المتحدة وإيران نفسه، ففي سور
وغيرهم، وفي لبنان كذلك، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيران، وفي اليمن والعراق الأمر ذاته،
فيمـا بـات القـرار العـربي غـير صالـح للاسـتخدام الإقليمـي أو الـدولي، بعـدما فقـد نفـوذه واسـتنفد مـدة
صلاحيتـه الـتي أفسـدتها مقاربـات الانبطـاح والتبعيـة والخـذلان الـتي يتبناهـا في تعـاطيه مـع تطـورات

الإقليم.

يا وبينما كانت تتوهم الأنظمة العربية أنها بانبطاحها وخذلانها للمستضعفين في غزة ولبنان وسور
واليمن والعراق والسودان والصومال، باتت في مأمن من الانزلاق في مستنقعات الاستقطاب، وأنها
بذلك شيدت سياجًا حاميًا من مغبة غضب الحليف الأمريكي والصهيوني بعدما تحولت إلى “خادم
أمين” لأجنـداته في المنطقـة، إذ بهـا تقفـز بخطـوات مهرولـة نحـو الإقصـاء والخـروج مـن المشهـد بشكـل

شبه كامل.

المثير للغثيان في شتى الجعجعات الواردة من أروقة الحكومات العربية أنها تُخاطب المجتمع الدولي،
وتضعــه وحــده منفــردًا كـــ”صانع قــرار” بشــأن الانتهاكــات الــتي يرتكبهــا المحتــل وأعــوانه هنــا وهنــاك،
وتطالبه بالتحرك العاجل، دون أن يوجه حاكم عربي واحد عبارة إدانة ولو مقتضبة للعرب، كونهم
الحاضنة الأم والمظلة الأكبر للبلدان التي تتعرض للانتهاكات ليل نهار، في رسالة واضحة مفادها أنه لا
حضـور للعـرب ولا تـأثير لهـم، فهـو اعـتراف ضمـني بخـروج القـرار العـربي عـن معادلـة التـأثير الإقليمـي،

ناهيك عن الدولي.

عام ينقضي، يلملم جراحًا غائرة، قد لا تندمل في الوقت القريب، بعدما ضرُب جدار العروبة في مقتل،
طعنًـا بخنجـر الخـذلان تـارة، وسـكين التـواطؤ تـارة أخـرى، رافعًـا رايـة الاسـتسلام والخنـوع، مستسـلمًا
بالهشاشة، معترفًا بالدونية، ليستحق عن جدارة واستحقاق دون أي منافسة، لقب “عام الخذلان”
“عام الهوان” “عام العجز” “عام السقوط” “عام الغياب”.. أيًا كان المسمى فهو بحق عام للنسيان.
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